ه نظمنا التفدمية ليست ثودیيت بالتدم الكائيء 
إن للت فھی ليست وحدوبة بالقدم الكاف. 
٠‏ تحن الآت لسناأمام خط لتوحد القوی؛ بل 
مازلنا أمام تیعر وتن ردم ف القوف يلسع ومادیٰ 
رما لای 


٠‏ النجرئة الي يعيشا الوطن العم لس لامسصل. 
٠‏ جربب الوحدة ا لمصاری - السوربيت ڪات 
عامل دقع لاجیاهیرالعپية عاف طرف الوحده. 


i 


لا أعب صيغة سباسية معينة من أت تل 
شل اعروت العيبيل الواحلدن أوالفكرالعب الواحد. 


6 الولاء الود الذي حب أن بدي به المواطن 
المرفي هوالولاء المت والتومية. 
0 الترارالساسی آولا شوالقارالاقتمادي. 


الوحدة ثورة » ومن‌طبيعة الثوراسف ان تڪون 
دات نزع هجومیت 
حن الأتٰ أمام عمل مصباري ه وعلستا أن ماعا 
العمل الوحدوي أخذ | من تو ارب الماضي وانيللاةا 
حو تصور معفولت للمستقبل . 

اھا 


# الوحدة ارب لست فكرة نطرية ء واا 


هي با الوا العرفي. 
ه اربوا با لانفصاك شكل الوحدة العريةء 
التحية الوحدوية ازدادنت عمقا. 


j 
ارلہے‎ 


مواقل ولوب 
یلول - تشرین الاول ۱٣۷۲‏ 


ان الوحدة العربية هى التطبيق الفعلى لفكرة القومية العربية ء آي لإرادة الامة 
العربية الواحدة فى أن کل دوا واحدة ء وهي استراتيجية حةيق هذه الفكرة . ولة 
تطور الفكر القومى العربي واغتني كثبر ا من تارب نضال متنا ومن #ارب نشال 
الفعوب فى العام وثوراتجا . كذإك فان مفهوم الوحدة العربية كطريق ثي العمل والنضال 
و كصيغ في الطبيق والتحقيق » قد مر بتاجارب كثيرة ء بعضها ساي وبعضا اجان : 
وقد أنضجته هذه التجارب وأعطلته ملامع واضحة . افد حدث الاخوان عن المراحل 


التاريية الق مر پا مشهوم الوحدة وأكدوا على عدد من جوانبه المخطورة ء ولا أريد 
أن اقف عند منا قفتا ء بل اريد أن انتةل الى تصور مفوم الوحدة من حيثتطوره 
٠الواقعي‏ والمسائل التي يطرحبا هذا القطور . واحصر المسألة في وجا المباقر كأرادة 
اللامة » وبالاحرى للجاهير العر بية العريضة ولقوى الذضال العرني ؛ فى تشكيل كيان 
سيامى موحد . اللي أئطلق بالطيع من مساءة وجود الامة ومن صسامة الةومية العربية 
وكوا الاطار الطبيعى لفكرنا ولضالنًا ء تلك حقائق لم تعد بجاجة للتأكيد . اننا م 
عد بجاجة للتيشير ا الأمة العربية ولتأكيد هذا الوجود ومقومات هذا الوجود. 
التاريخة والحضارة والجغرافية والاقتصادة والبشرة ء ولا للتأكيد على طرورة وخحدة. 
هذه الامة وأهية هله الوحذة فى تقيق تحرر ا وبثاء تقدمتا ؛ تلك مساثل تجاوزها: 
اللضال العربي فى أكثر الإقطار العربية > يل لمال اللحة اليوم ء كت غاص . 


8 
MM j 


ريا لوصول الى الوحداة. ٠‏ والى بتاع دولك الوحدة د 7ا أ 004 


ا ف نشال شعبثا كأزوع لاستكال وجوده القومي ٠»‏ 
ولكما طرحت مزالا اة المباشرة الحةبات ااتي وضدتا عن طريق #ررنا الوط وتقدمنا 
الالسافي أجبال طوية مز التجزدة والتخاف؛ ومن خلال التضال طد اللساط الاستعاري. 
وطد التابعة ؛ ا صعدت فضية الوحدة تدرا لثأخذ ابعادها كاستراتسجة ف التجرر. 
الغامل وفى التصدي للامبريالية > ولي ال#صدي لمواجة الأخطار التي تتمدد امنا ؛ 
قطرياً وقوميأًء فالمضمون الاول والاساسي اليوم لمك ومالوحدة العربية أااستراتيجية. 

التصبدي لأعداء امنا » ولاعداع حررا وتقدمنا » الذي هم اعداء التحرر في 8 1 
الةو ميه المربية اليوم فى تصادم مطالق مع الامبريالية . 

قد مرت مرح حاولت پا الانطمة الع بة العقلبدة والرجعية : وحاولت 3اا 
القيادات الاقطاعية والبورجوازة أن ترفع شعار الوحدة العربية وان تشر پا ء وتيكن . 
القول ان أقصى:ما أمكن أن ن تعطيه تلك النظم من امكانيات لشحةيق هذا الشعار + هو 

كيان الجامعة العربية ٠‏ لقد كانت معاولة لقجميم الدول العربية التي ها كيان معازف به. 

دولياً من خلال رابطة محدودة والتزامات عدودة » تكرس الظروف الاقليمية وواقع 
تبان الذظم وتناقطضما» اغا الصيغة الت منمحت با وتساحت محا الامبريالية ولم تعار 


لر يتما وشي الصيغة الق ر تضيا العام العةليدية.والرجعية ns‏ 
و اوزها فی شىء لان داك يدي أنپاء تلك النظم ومجاوزها . . 


إت هذه الصيغة فى الوحدة وى الملل القومى العربي ؛ قد ثبت فشلما وعسدم, 
جدواها من خلال فغلما. في التصدي لهشكلات الي اجا أمشنا ولامخاطر الت تددها. 
وقد تكخف ذلك بشکل فاضع عام ٠۹ ٤۸‏ ؛ قأمام «, تكبة فلسطين"» وقيام اسرائيل ء 
طت ثلك الصيية في العمل القومي » وكشفت عن نفسما فى اا عاجزة عن التصدي. 
هذا الخطر المجديد الي مدد أمتتاء وعن الوش يذه الامة وع جاوز ظر وف الجر ئة 
والتخلف » وعن التصدي هذا الرطان الذي زرع فى جسد أمتنا معزز ا بقوة الصميوية 
العالمية والامبريالية . ولو أن تلك المميغة » أي الجامعة العربية ء لم تسد في يوم من 
لاام ارادة اهبر أمتنا:: أو ای ممع سن مطامح شعبنا . ) 


من قبل عام ٠۹4۸‏ ؛ طرحت مفاهي أخرى للوحدة العربية + هناك احزاب 
قومية بورجوازة طرحت بالاساوب الةومي التقليدي فكرة الوحدة ء ا تقدمتأحزاب 
قومية تقدمية وتورة رافعة شعار الوحدة قطلب جاهيري وثوري ء وطرحت مطامين 
تقدمية فوم الوحدة واستراتيجية تحقيقها. الا ان نكسة عام 4۸ أسقطت في :لظر 
الجماهير الملطق التةايدي والبورجوازي في معالجة قضية التحرر والوحدة معأ » وأصبح 
الطرح الجديد من القوى الجماهيرة ومن الأحزاب والقوى القدمية لمطلب الوحدة » في 
أنه يأ عبر تغيير أساسى فى بيئة الحتمم ؛ وعبر اسقاط التظم الحافظة الى تتغلى من 
عوامل التجزتة والتخلف وتتناقس مصالها مع التقدم »ولاق لا تسعطيح أن تتحرر 
من التابحية والاقليميةولا أن تلاضلنضال جديا ضد الامبرياليةء جكم عقلي جا الحا فظة: 
وججحكم مرتكراتا الاجتاعية والاستغلالية والمحعادة للجإاهير ؛ وجكي مصالحها » فأصيح 
الاقم على طريق الوحدة ؛ يدي الاقم على ظريق التحرر الاجتاعي والستياسى معأ ء 
وتغيير تلك اللطم . ولشد سقطت نظم وحصلت تفييرات كشيرة وقي المسينات كانت 
الاندعاعة الوحدوي للجاهير عارمة > وجخاصة في المشرق العرن ء وتقدم مطلب الوحدة 
كطلب جاهيري ثوري يتجاوز النظم والحكام ؛ ويشطلمع الى دولة حقيقية اللو حدة » 
ومتابل ذلك تحركت الأظم الرجعية الموالية في مصالحا واقليميتها القوي الاستعارة ء 
وخر كت مشاريع وحدوية مصطاحة لد التيار الجماهيري الوحدوي » ولتفريغ .مطاب 
الوحدة من مضموئالتحرري الثوريء مشل مشروع الال الخصيب وسورة الكيرى... 


كشاريم تغدا القوى الامبريالية وتقوم حت وصات النظم التقليدية ومن خلال 'التابعية 
المطلمة للدول الغربية . 

خالحقيقة أن التطورات السياسية والاجقاعية والتغييرات التق حصات. قيءاقطار 
المشرق العربي ء يقابلما ذلك الصعود التاريخى لثورة ۲١‏ تموز في مصر ٠‏ أعطت :وجا 
جديدا النضال العربي ء وابعاد جديدة لمل الوخدولي . قعدا اليقظة الةوسية "الكبري 
التي مضت ما تورة ۲٢‏ توز في مصر» فان لقاء هذه الشورة ع حركة امجاهيزالوحدوة 
قي المشعرق العربي ومع قواه التقدمية » من خلال التضال .الوطيي التحرري في كل نقطر 
ومن خلال النضال ضد التابعية وضد محاولات الاحتواء. والسيطرة الامبريالية » ومن 
خلال النضال ضد قوى الرجعبة والردة ؛ أعطت دفعاً جديدا لامفوم الوحدوي » الذي 
اخذ يذضج ممضمو نه الأساسى كاستراتيجية فىالتصدى للاستم|ار الامرائياي وللامبرالية 
العالمية. وكانت نجربة .العدوان الثلالي على مص عام ۹١‏ وما اعقب ذلك اغناءا كبيرا 
النضال العربي .ء وعاى هذا الطريق الاستراتيجي العريض وبارادة الجاهير الواسعة»قامت 
أول مجربة رائدة للوحدة عام 1۹۵۸ ء الا الجورة العربية المتحدة . 


إن وحدة عام ۾ ه كانت تجرية وحدوبة ثنائية » بين القطرين اللدين بلغا شوطاً 
معيناً من التقدم وشوطآ كبير من التحرر ووقفا موقفاً واحدآ في الصدام مع الامبربالية 
ومحاولات الاحتواء وفرض النفوذ » ولكن تلك الوحدة أعطت مرتكز] أساسياً 
الاسةواقيجية الوسحدوية » مازال أساسباً و كبيرآً » هي بثاء ذلك الجر الوحدوي الذي 
ربط اشرق بالمغرب وجحبط باسر ائيل ويتخطاها » الجر الذي بربط مصر بسورداليكون 
العامة الكبري للنضال العري وال حدة العربية . 


ان وحدو عام ۹٥۸‏ کات طوراً جدیدا فی تطور العمل الوحدوي وجربة تينة 
ق الامتراتيجبة الوحدوة . لقعد قلنا الكثير عن هذه الوحدة وكتبنا الكثير : وكل 
ما أريد.ةوله الأن أن تلك التجر بة اعطت تأ كيدا لامكانية التحقيق المباشر إدولةالوحدةء 
وأعطت ذلك الذموذج والمثل ؛ امام قوى التقدم والثورة العربية وللنظم العربية 
الجديدة » فى طريق مجاوزها لنغسها لتم الكيان السياسي ادولة الوحدة . 


عند الحديث عن الوحدة يذهب الكثيرون الى التر كير على الظروف الموضوعية 
لكل قطر وعن الفوارق الاجتاعية والاقةصادة والخقافية .. بين الاقطار . تلك امور 


مها وزا ولا شك وارها فى تطور مغہوم الوحدة ؛ و ذكر بعض الاأخوة ؛ إن تلك 
ااظروف_تتقدم وتنطضج وهي اليوم اکثر نضجاً من دي قبل بقعل عوامل عديدة ؛ 
ولكن.المسألة.التق ردت التر کیز علیہا هى تطور ا لموم السيام«ي للوحدة ؛ وأالاراده 
الاسادية ليرت » إرادة الجماهير وارادة القوى النضالية القاعة » في أن تصنع ذلك 
الكہان السياسي وان .تججاوز جيم المعوفات الى ڌ تعةرض سبل اقامة دولة للوحدة ء 

قلت أن چة َة .بعد .لحمل الوحدوي جاوز ناه بعد شام ۸ ١ ٩‏ وان تة مرحلةجديدة 
قامت پین عام 4٥4‏ وعام ۸ ٩‏ اعطت تلك التجر بة قي الوحدة الخنائية واعطت أفقا 
جديدا العمل الوحدوي.» ا اعطتنا ايتا من خلال ضربة الاتغصال التي تلقتېا دربا 
کبیراً . فالاتةصال الذي وقع كشف من عوامل الخلل والضعدف فى جد تلك الوحدة ٠‏ 
والتى تركت لقوى التآمر والردة أن تضرب تلك الوحدة . كان من الطبيعى لتلك 
التجربة الأولى فى الوحدة أن تمر في أزمات وحساسيات وأن تواجه مصاعب ومجاغپ : 
ولكن قيادة دولة الوحدة عندما أرادت ان تتصدى وان تقوم بالتحويلات الاجقاعية 
والاقتصادبةالتى تعزز تتمدمية دولة الوحدةء حر كت القوى الرجعية معز ز ةبالدعمالامبريالي 
والتآمر الكبير : ان وحدة عام ٩٥۸‏ ولو اا جاءت حت قيادة تتدمية ثور ية فانهافي 
بناما االياسى وتنظيمها م تستكشف ابعاد الخطر عليها ومن ثم اعداءها » ولم تين 
فقوتا وقاعد الجماهير ية التقدمية المنظمة التي تضمن حايتها . 

لقد جاءت وحدة ۸ه بالارادة العامة للشعب ؛ وأرادت أن تني نظامہا من خلال 
تلك الار ادة العامة من غير تيب بين العقؤى الصأعدة فيا والمنسجمة معا ومع تقدميتا 
ومن هي القوى الي تتجاوزها بالضرورة تلك الوحدة وتتجاوز عقليتاأ ومصالا » 
والتي تصبح بالضرورة قوى معوقة أو معادية تتأمر عاا . انها صنعت الوحدة وات 
إلك تحداا. كبر لميع القوى العادية لتحر ر أمتنا وتقدماء ولكنبا لإ تصتع الأذاةالصلبة 
التي تحمي او حدة وتحمي تقدميتما . 

تلك أيضا تجربة » فا لمضمون الأساسي الذي أعطى لفبوم الرحدة بعد ضرية 

الإنفضال هو البعد الاشترا كى للوحدة » والمرتكز الطبقي الذي بعزز الموية الاشترأكة 
للعمل الوحدوي . قبل تلك الجر بةم بكن هنال من اشتراط للوحدة بالطر بق الاشتراكي 
ولا بالنظام السبامي الدي ترثك ر الى تحالف طبقى خدد» وبعدها بح ذلك الاشتراط . 
كما أن مغبوم الوحدة تعزز أكثر ن ذي قبل إبضاً في الموقف القاطع ضد الامبربالية . 


لقد مرت بعد ذلك مرحلة وقفت فيا مصر وهي تحمل أسم امورب العربيةالمنحدة 
ر حدها » تستقطلب من حوها. التطلع الوحدوبي والنضال المرلي التحرري > وعززت 
نقدمبة نظاما ووضعت مئاق عاما الو طني » لتضع معام أسترائيجية عر يضة في النضال 
العري وق العمل :ال حدوي . 


لتقد حصل بعد ذلك تغيرات كثيرة فى الوطن العربي وقامت ثورات ونظم جديدة. 
تحررت الجزائر وانتصرت ورتا الوطثية » وحصلت تغيزات بعده فى المشرق العرني ء 
فقامت حركة ۸ شباط فى العراق وحركة ۸ آذار في سور » وتعددت النظم التقدمية 
التي ترقع رابات الحرة والاشتراكية والوحدة » وأخذ العطلع للوحدة يفاني بأ بماد 


وامکانیات أعمق وأشيل » ولم يهد الاطال العربي التقد مي لي أ بعاده الاشتراكية يتمر كز 
٣‏ قطر واحد » واذا ماظلت مصر فى تطورها وتقدمها > وي وزتا البشري والنضالي 
العوز الأسامى للاستةطاب الوحدوي ء فلقد تعددت ڊؤر الثورة العزبية وتعددت 
النظم التقدمية وما زالت تتعدد » وطرح على صعيد العمل الوحدوي » تعدد الاقطار 
الق ضما لدءاً دولة الوحدة » وتقدمت صيغ الوحدة من خلالاستيعاب تجربةالوحدة 
والانقصال » أرزها صيفة الوحدة الاحادية التي طرحها حرب البعث العرلي الاشتراقي 
عام ۱۲ » وال كانت عور النقاش فى #عادتات الوجدة بين القيادة السياسية ف المتحدة 
وسورة رالراق عام +1 . ان المناقشات الت دارت في محادنات الوحدة والتي أتمرت 
میاق ۱۷ نیسان اإذى م كةب له ال#احقيق لعوامل معروفة »> قد أغلت مفهوم 
الوحدة من خلال الطرح المتعدد الجوانب لمسائلها » فعند التأ كيد على المنطاق‌التحرري 
الجدرى والمنطلق الاشتراک » كانت هناك مواجہة لامسألة الاساسية فى بناء دولة 
الوحدة » وهي مسألة التقلظم السيامي الذي ترتكز عليه دولة الوحدة » أي الأداة 
اسياسية لتحقيتما وحايتها » أي موطوع التنظم السيامي الموحد وطريق الوصول 
اله . وهنا كاذت الوثرة » فبدل السير و وحدة الةوى ووحدة النظم » كن التصادم 
والتماعد » وقامت معوقات جديدة على طريق الوحدة . 

وحن الوم اذ نفتش عن السل التي تدفع نحو ألوسحدة ؛ لاد إن نوا-حه المسائل 
الغحددة التى تربك العمل الرحدوي ؛ لا من النظم النقلبدية التي مازالت قاغة ومن القوى 


الرحعة » بل من النظم التقدمية ذاتجا » فلقد تاقامت هذه النظم وأخذ كل واحد متا يبي 
جر بته الخاصةء وهي ولو آنا ٹنیا من خادل‌شعارات وحدوبة ولو 8 تلتقي في الأهدافء 
فان ارادة جاوز النظہ لذاما قد ضعفت » ارادة تجاوز النظم لاطارها الخاص في سيل 
بثاء النطظام السباسى المشترا أو الموحد الذي ثيق عليه دولة الوحدة . 

وبحد هذا كله فنحن أمام مر-حاة جديدة ؛ هي تلك تي خلفا آهزية حيرات ۽ 
والتى تطرح مأساة متلا كبا وعثرامما والسؤال الكبير الذي بطر حه كل مواطن عرلي : 
الى أبن سير 2. 

بعد المزية برز مطلب الوحدة كطلب ملح وكحاجة أساسية لاجد مها للتصدي 
لظروف المرية وكعامل أساسي في استراتيجية التحرر ؛ فالافضع على طريق الوحدة 
أصبييع يأخذ شكل دفع من خلال حاجات المعركة وفي سبيلها؛ واصبح يشوجه 
بصو رة سباثرة لقوى والنظم التقدمية الق حمل عای عاتقہا مہمة القحربر . 


ظبير عبد الصمد : 


بالنسبة لقضية الوحدة العربية ومغمومماء من المفيد باعتقادي العودة الى الغرة 
الاولى التي رز فما شعار الوحدة العربية . في اواخر القرن التاسع عشر برز هذا 
الشعار وكات اللدان العربية خاضعة اما لاسلعلة العانية إو لاحدى الدول الاستعارة › 
وكان هذا الشعار نومه الاولى يعنى اللامركرة عند البعض او اقامة حكومة عربية 
تضم بع الاقالم العربية او كلها عند البعض الآخر . ان شعار الوحدةالهربية کان منذ 
روزه شمارا معادياً التبعية الدلطلة العثانية وموجمأً ضد الاستع|ار ؛ اي أنه كان يى 
لقحرر والاستقلال:واقامة حكومة عربية مسَمَة . 

خلال الحرب العالمية الاولى » شعار الوحدة العربية برز بصورة تملية من خلال 
الشريف حسين ومن خلال بعضالعناصر السياسية والميئات التى تبنت شار الوحدة في 
سورة والعراق ولبنان وفلسطين والاردن . وقد صدمت العنامر الوطنية بالواقم المؤم 
ازى فرضته علا الهوائر الامبرإلية ؛ صدمت بواقع قيام الاستعار بتجرئة البدان 


العربية » واقتسامها فيا بين دوله واحتكاراته . ان عملية التجزئة هذه كانت عملية 
مديرة وميأة من قبل . ان الاستعار كان ياطط ها منذ زسن بعيد وهدقه الاساسي 
هو الحؤول دون الخاء حكومة عربية كبيرة او صغيرة مسعقة نتكل كيالا كبيرا في 
هذه المنطقة . 


بعد الحرب العالمية الاولى »؛ وذشوء حكومات وأقالم ومراكز عديدة مرتہطة 
ذه الدولة الاستعارة او تلك » بدا يتكون بكل دولة او امارة عتاصر من مصلحتا 
حجاية هذه الكسنونات الصغبرة » هذه الهويلات الصغيرة ¡ وأخذث هذه العناصر تعرقل 
وتعوق اي تقارب عربي » واخذت لكل عوائق قي طريق النضال من أجل الوحدة . 

والجاهير الوطنية فى البلدان الحربية ؛ وأالقوى الوطمية أخختلفة + تت ترى في 
مرحة الاحتلال والانتداب › إن المهمة الاناسية لللوطوعة اماما هى الأحري » حرر 
اوطاا من الانتداب والاستعار » ومن التاحية العملية ققد حل شعار التحرر من 
الاستعار محل شعار الوحدة » ولكن هذا التعان لم قتع كلياءء٠‏ ققد ظلت بع الاحزاب 
وبعض الميثات ترفع عار الوحدة العربية ١‏ وكان فا حول مقآهى.عديدة»: وكان‌البعض 
یفېمه بشکل طوباوي والبعش رى أن امكانينة تحةيةه,ممتكون فط بعد رر البلدان 
العربية من الاستلعار . ان شعار الوحدة العربية كان يعكس مطامخ الجماهير الشعبية 
وكان برتبط بنضالات| الوطنية في سذوات ما قبل الحرب العالمية . 


بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت الامور جذرياً » وإسبب عوامل دوليةوايار 
النظام اللازي ».والتصار الاحاد السوفييتي » توفرت الامكانيات لتحرر شوب آسيا 
وافريقيا :وامير 5 اللاتينية » وفى عدادها البلدان العربية » وعملياً تحررت اقسام. 
اواسعة ,من بلدان آسيا: وافريتيا ا تحررت اكرية البادان العربية من الاستعار ء. وهذا 
هيا التربة المناسبة النضال :من اجل الوحدة » لرقع شعار الوحدة العربية من جديد؛ 
وف ظروف 'جديدةء في ظروف التحرر السياسي والأضال من أجل التجرر الاقتصادي» 
فى:ظروف التضاأل .ضد.الاقطاعىة . 

وأخذت البلدان العربمة المستقة تدرك أهمية تعاونها وتقاريا من بعضہا البعض 
ف تتاف اغالات الباسبة والاقتصادية » وبعد تأمم ال1ؤسسات الاستعارية فى العديد 
من الملدان العربية المستقة » أخذ مفہوم الوحدة العربية يغتني تدر ييا باهم اجقاعية 
اتقدمبة » واخذت التطورات المتلاحقة العاصغة القى تتم في البلدان العربية الختلفة تؤر 


وتغی: موم الوحدة العربية ء وتلاحم حر 5ة التيدر ن .اأعر بس يلاهم | ججاغه 
:الك رة انی موم الو -حدة اأفر ية » ور بعله بالعوءة الشقدمية .. 


لوبعد المزيية التق لقت باليلدان العربية عام ۸ 4١-وتكون ‏ دولة.إسرائيال هذه 
المنعلقة ء اداد شعور اخجماهير. العر بية بالحاجة الى.الوجدة . » ورص‌صقوقها اکر :فا کر 
للوقوف بوجه الاخطاع الامبريالية والصميونية الت تبددها . وكأنت التجرية الأول » 
جر بة الوحدة السورة المصرية » بشكل عام هي تهبير عن حاجة الجماهير العربية نحو 
الوحدة » ورم ا خطار الق ارتکیت دا الإ اا کات بح الاغازاتٹ الاجتاعية 
التي ت فا ء انجازات الاصلاح الزراعي والتأمم والشلنية والسير فی ظطريق :التصئيم 
.الخ > كانت عامل دقع » دفعت البلدان العربية والجماهير العربية باتجاه الير حو 
الوحدة اكير فاكش . 
ومن الواضح ايا ؛ انه خلال الوحدة السورة المصبرة ء كانث العتاضز والقاف ‏ 
والطبقات التي كانت مصالا مرتبطة بزوال الوحدة + مصالما ال قتصباد ي 2 
الحقاظ على الكينوتات الصغيرة » كانت تعمل داخل نظام الخدة من أجل ية 
الوحدة من حتواها الاجتتاعى والشقد مي و ددا ٤‏ 8 الأخطاء وك Î ap‏ 
والتعاثر > وکانت فی الي قت شه تعمل لاستغلال هذه الأخطاء ‏ وتامتطاعت هذه القوي" 
الرجحية ان تفصم الوحدة » وخلال فترة الانفصال كانت هذه القؤى تعمل بغت الاتكال 
ا أجل حجاية. مصاطا الملبقية » ود منجزاث الا مم والاصااح الززاعي والتعاون 
صع:الاحاد السوقيق وبلدان المنظومة الاشتراكية الأخرىء الاء) بت القوي الوطنية 
التقدمية: القوى العامة من۔اجل الوحدةالعر بية ء.والمعيرة عن مضالم| الجاهين الشحيية هه 
کات آقوى من: فون الردة الرجعية من .قوي الالقغصال ١ء‏ واستطلاعت هذه القوی ات 
تشلب الر كة الانقصالية وان تواصل المسيرة التقدمية . 


ومن الملحوظ ان شعار الوخدة العربية م يكن برقع علي إلا من قبل القوى 
التقدمية المناضة من جة من اجل التحرر الؤطنى » ”وال مناضاة من جلة ائية. من أجل 
التنخولات الاجتاعية . ان التحرر الوطنى والتقدم الاأجقاعي ها لمة وسدى شار 
الوخدة العربية الذى كانت ر قعه الجماهير الشعبية والقوی الوطنية لعةدمية ; ا 
هذا الشعار فى الحياة ء أم ظل شعار أ تردده الأفواه. ان القوى الوطنية التقدمية كانت" 
تدرك من خاال دراستا لاقاق التطورر ٤‏ البلدان العريية » ومن خلال دراستما للحر ك 


الشورة فى العام » ان التلاحم بين حركة الوحدة › وبين الحركة التقدمية والاشتراكية ف 
العام العربي » هو تلاحمعضوي » واذا برزت بعض مظاهر التناقض بين هاتين ار كتين.. 
في ظاهرة عابرة وتكن ان تتكرر الا اا سرعان ما تزول بفعل التطور والتجربة ». 
والوعي والتخطيط. وعجر بة البلدان العربية التقدمية ؛ تعكس هذه الحةيقة بشكلواضح: 
سواء فها يعلق بورة والعراق أو صر او الجرالر ومؤخراً ليبيا واليمن اجذوب . 


وشعار الوحدة العربية يبرز بصورة جلية واضحة في بلدان المشرق العربي اكثر. 
من بروزه فى بلدان المخرب العرني » وهذا يعود لاسياب تاريية موضوعية من جهة » 
وريا يحودف‌الوقت لضفه لارتباط بلدان المشرق العربي بالمناطق العربية الأصية» ويعجز. 
الاستعار عن حقيق اهدافه كاملة ¥ قعل فى يدان اأغرب العرلي . 


ان المستعمرين تمكنوا في شبالي افريقيا بعد احثلاهم الطويل لمراكش والجزاتر 
و نولس وموريتانا »ء من اضعاف مواقم اللخة العربية » واحلال اللغة القرنسية حلا ؛ 
¥ تمكنوا من ربط اقتصاد هذه البدان باقتصاد فرنسا واوراا الغربية وادى ذلك كه. 
الى خلق تربة وصناخ القوى المعادة للوحدة أو غير المتحمسة ها قي بعص الجالات ؛ أماا 
في المشرق العربي فالقوى الذاتبة العامة من اجل الوحدة كانت مسثوفرة اكثر ؛ وما 
اقصده بالمشرق العربى ليس فةط سورب ولبنان » والعراق والاردن وقاسطين والجزريرة. 
العربية وانما ايضاً مصر وليبيا . 


بعد ادرب العالمية الثانية » شعار الوحدة العربية » لم يعد شعاراً عاطفياً فط »ء. 
وانما اصبح شعارآً مرتبطاً بالواقم ء وتوفرت القوى الداعية له والمؤمنة به » وارتيط. 
واندمج بالتحولات الاجتماعية . ومن خلال جر ية الحياة نقسسا ترىان عملية الوحدة. 
اخذت تتكرر وتأخل اكثر من مظہر »> وعملية التكرار هذه تبين ان عملية الوحدة هى 
عملبية تارينية؛ هى انكاس لماج طبيعية » حاجة موضوعية ؛ وى للست ةط ا 
عن شعور عاطفي او موقف حزب . وهذه العملية الثاريخية لاترال حن الان تسير 
بشكلما العفوي J‏ تصطدم بمقاومة احياناً ء وتحتضنها عواطف التاييد الجماهيري. 
أحياناً اخرى » ولكن العمل المدروس الجاد من اجلا لازال احدى المام الكبرى. 
الموضوعة امام القوى الوطنية التقدمية » وباستطاعة هذه القوى ان تتوصل الى فهم. 
متبادل مدروس فده القضية » مستفيدة من التجارب الماموسة . ولا يكقى الحديث فقط. 


عن الوحدة ء ونما ينبةى أخل الاروس ٠‏ وقم الواقع الماموسن ومعرفة سير القطور 
وآغاقه » وف اعتتقادي انال قاق بالنية المبادان العربية هي الوحدة » وامكانيةنحقيقما ' 
قاعة فها اذا توفر اموم اأشترك أو التظارة الواحدة ها ء فا اذا توفرت اعمالتلسيق 
بين عختاف القوى الوطنية التقدمية على النطاق العربي فى شلف الجالات السياسية 
واللاقتصادية والاجتاعية . 

ان التجارب العملية في جال الوحدة والتقارب العربي » كانت تجربة الجامعة 
العرربية _تجر بة فاشة › الا انه يسبب الظروف الت تكونت فما الجامعة لم يكن مكنا 
القيبام بأ خطوة أخرى افضل ء اما فى الظروف الحالية فان الامكائيات متوفرة اكار 
بين اللعدهد :من البلدان العربية الى تسير فى طريق التقدم الاجتاعى . أن العديد من 
عسؤوزلى «البلدان العربية التقدمية يتحدتون عن الوحدة العربية › والتربة متوفرة ؛ 
والعشصر اذاي يلعب دوراً أساسياً وكبيراً في قضية الدير عو الوحدة » والعمل للوحدة 
ينبقي لن :لا يكون فقط بايدي الةادة » ونما يليغى ان يكون ايضاً بايدي الجاهير 
الشعييةء ججاهير :الال والفلاحينء جاهير المشقعين الثوريينء ورعم تيان الحماس امجماهيري 
لةضية الوجدة ؛ فان القوى الطليعية مدعوة بصورة عامة من أجل الةيام يعمل موحد 
على النطاق:العربي من أجل تبيثة كل الخلروف للتوصل لفہوم عابي لقضية الوحدة ؛ 
ومن أجل اير جخطى مدوومة ؛ اسلوب عامي لاتحقيق الوحدة . 


صدق اماعل : 

احققة أن صيرورة الاة العربة فى واقعما الومي هي وحدوةء الثقافة 
تتوجه اتجاها وحدوباً بشكل عفوي » طعا هناك شروط اجتاعة » وشروط 
اقتصادىة » وشروط ثقافة »> ولكن من مع هذه الشروط ترى أن اللنة 
الوحدوبة » اى التفكير الوحدوى هو الذى منتصر » ععنى أن واقع التحزثة يصد 
بواقع اقوى وأعتق هو الحاة البومة . مثال بسط عن الارتاط اللافي ... 
لبنان البلد المنعزل » أ كثر البلاد الحربة تيشيرآ بالتجزئة ببب واقعه الساسى 
ومصال الفئات ذا ت الامتازات فه ومع هذا فانه بقوم يدور وحدوي من ناحة 
النشر » انه ملتقى للثقافة الحربة من خلال توزيعالكتب العربة. على هذا النحو 


عكن أن نفيم المارسة الحعاقة بالوحدة الاقتصادة » الآن كل امترات الاقتصاده 
التي تعقد على الصعيد الرمي قد لا تجدي نظرياً مام سعور العرب محاجتيم الى 
نوع من التكامل فى اي موضوع اقتصادي » كالبترول مشلا ء أو ارتباط اريف 
بامدينة . . الخ » هذا ماعنبت . هناك واقع تجزتة » وهناك عل تجزئة ء مفروض 
علنا » ولكن في اعتقادي ان هذا لبس مظمر تفاؤل وحسب ولکن تعبير عن 
الواقع أن الذي حفظ اط الوحدوي وسقه خلال هذه المرحلة ويزيده قوة لدى 
ماهير هو منجزات وحدوية برمة توبات قد لا ترتفع الى المستويات الساسة 
الكبرى » حعل دولة تندمج بدولة ثانة او محعل برامج التعا وأحدة بين عدو 
اقطار مثلا. . الخ. ولكن هناك مانسمه مارسة وحدوية جاهيرية وبفضلما لستمر 
مفهوم الوحدة فى الأة . 
فوزي کالي: 

لاشك فى ان منهوم الوحدة العربية قد تطور خلال الفترة الماضية ‏ کا هو شأن 
كل المغاهم التي لايكن ان تبقى ثابتة على حال واحدة - وذلك نتيجة لتطورالاوضاع 
والظروف من احية ونتيجة اتطلور وعي الاذسان هذه الظروف والاوضاع من 
لاحية اخرى . 

وعلى هذا يكن لى أن احدد التطور الذي مر به مقهوم الوحدة العربية بثلاث 
مراحل. . 

الاولى ؛ وتبدا من طہور البوادر الاولى لاهضة العربية فى أواخر القرن التاسع 
عثر وح عام ۱4۹4۸ تاریسخ فیام اسرائیل . 

الثائیة ۲ من عام ۱۹٤۸‏ وحتى عام ٠۹١۷‏ عام اللكسة وهزية ه حرران . 

الثالثة : مابعد عام ۹۹۷. 

وبرغم ان هذا التقسي اصطلاحي بسبب مايقوم بين هذه المراحل من تداخل فيا 

يعلق بالخصاأص المميرة لكل معا ٠‏ قان مقل هذا التقم- لل اعتدقادي - يبقىضرور؛ 


لانه اعدا عاى ادراك خط التطور بالنسبة . لمفوم الوحدة العربية » والموامل 
الموضوعية والذاقية التي قادت اليه ودفعت على طريقه . 

واذا رجعنا الى المرحة الاولى ء مرحة ماقیل عام ۱۹٤۸‏ رأينا : 

ان التزوع الى حقيق الوحدة العربية جاء وليد جلة عوامل موضوعية وذاتية . 
وكان أهم هذه العوامل هو الافاع عن الوجود ضد الاخطار التق كائت تدد الامسة 
العربية فى مقومات ذلك الوجود: 

شن المعروف ان البإدان العربية خضعت خلال فترة طوية لسك السلطنة العمائية 
لتق كان يجمع ريسا بين الصفة الدينية والصفة الزعنية » ركان المرب » ومعظممم من 
المسامين » يعتبرون السلطان الثاني « الخليغة » ولي“ أمرم جكم مركزه الديني» وعاشوا 
ضمن الدولة العانية فى ظل الاخاء الدينى مم الشعوب‌الاسلامية الاخرى التق كائتتشكل 
الامبراطورة العثائية » شأهم فى ذلك شأن الشعوب الاخرى الى خضعت-خلالالقرون 
الوسطى لامبراطوريات وحكومات دخية سحت شعار الدن . 

ولنيجة الاطور الصناعى فى اوربا » وللنزاع الذي قام بين البرجوازياثالاوربية 
على الاسواق ء نشأت الفكرة القومية » وبدأ تغكيل الدولة الحديثة يوم على اساس 
الوحدة القومسة لاالوحدة الديلية .. هذا التطإور فرط نشه بدرجة أوأخرى على 
العام » ومن . الطبيعى أن يفرض نفه على الاتراك من ناحية وعلى العرب من 
تأحية أخري . j‏ 

ونتيجة لقيام الاثراك بقيادة « جعية الالحاد والترق » الى اسقطت «الليفة» 
وأستولت على الحكر .» بالغاء الصفة الديذية للاولة » وقرضہا .راجا « قوميا » ر كيا 
حاولت أن تخضم له شعوب. السلعلنة العثانية الاخرى وان تطمس هويتا ؛ ما فى .ذلك 
تعمم اللغة .التركية كلغة رسمية وحيدة فى المدارس » والغاء التعلم ‏ باللغة العربية » كل 
ذلك جعل العرب يتحلاون من آخر رباط ريطم يذه الدولة وقرض عام ان يواجہوا 
البرنامج القومي الترق » ببرنامج قومي عرلي دف الى النضال من أجل تحر ره من حم 
الغرباء ؛ لينشؤوا دولتم الحاصة ؛ الى تكفل هم حريتم ٠٠‏ وحةظ هم لغم ؛ وتعيدم 
الى مرح التاريخ لياعبوا عليه دورهم الخاص . 


كان الذشاط السياسي العرلي قد سبق استيلام جمعية الاعاد والترق . الطورانية 
على اکم في تركيا » وكان هذا النشاط مدفالى استخلاص نوع من الحكم.الذاقللولايات 
العربية قي اطار الدولة العثانية ء ولكن انقلاب طبيعة السلطة فى الدولة الحثانية وتوها 
الى زعامة قومية طورانية » ساعد على تطور برتامج العمل السياسى العربي بانجاه 
رنامج قومي عرب ايضأ ء واخدت حركة .القومية العربية شكلا اكثر وضوحاً واكثر 
جذرة فى حديد مطاابها ورسم اهدافما متخلصة بالتدريمج من العواطف الدينية . 

واذا كان طظہور الحركات القوميةق‌اوربا مرتبعلاً الى حد كبير بالشورةالمصناعية 
ونمو الطبقة البرجوازة فيا + قان طهور حر القومية العربية فى باديء عمدها كان 
مرتبطلاً الى حد كبير بغريرة الدقاع عن النفس وبالخرص على البقاء بالاستقلال والشحرر 
بالنسبة لامة ڏو م بين أفرادها.أوسع واأعمق علاقات الوحدة مد اقدم الەصور › 
وتان فا دون حضاري بارز لازال اصداؤه تتردد فی طبار النائہا رغم مااصاا 
4 تزاف ۹ 
واذا لاحظنا ان الولايات العرلية الق كانت خاضخة الدولة العثانية قبل الحرب 
. العالمية الارلى وجيدها فى المشرق العربي والتی حركتمن خلال ثورة عام ١۹۱۰٩‏ بقيادة 
شريف مكة « الشريف حسين » مطالية بالاستدةلال » انما كانت نمثل وطناً واحدا بلفته 
وعاداته وتاريخه واقدصاده موزعأ الى ولايإت لانقوم فما بيا اة حواجز اداريك او 
قيود اقحصادية او جمركية ؛ ادركنا كيف ان فكرة الاستقلال كاذت متططابقة مم فكرة 
الوحدة ضمن اقالم المشرق العربي على الاقل » حيثم يكن احد يتصور » فى ذلكالوقت 
استفلال سورب ء أو العراق » او الخجاز ؛ ضلا عن الاردن » ولستان ء وفاسطين ؛ 
خارج إطار الدولة الدربية الواحدة . 

ولاشك انه كان للشقافة الاوربية » والافشكار القوسية المعنقة من ديار الغربالى 
البلاد العربية > عن طريق ابثائها الاين درسوا ف مدارس الغرب > تأثير كبير علىهذه 
الح رک لا من حيث شكابا فط وانما من حيث مضمو ما والاجاهات التق سادتا خلال 
المرحة الاولى من مراحل نشوا وحتی‌عام ٠۹4۸‏ تةريياً. وهذا ماجعل الفكرالقومى 
الا لماي ء والنموذج الالمافي في تق الوحدة»سجره وتا ثيره على مقوم الوحدةالعربية 
خاذل المرحة الأولى التي مر بها هذا المفهوم . 


ولذلك زأينا القوميين الاوائل يبحثون عن لكوين «امبراطورية عربيسة » 
ويتصورون الوصول الجا عن طريق فيام « بروسيا عربية » تأخذ على عاتقما توحيد 
الوطن العربي « جحد السيف » وعن طريق اقامة حالفاتء طمن اطار النظام الاستعاري 
الامبريالى » ياعد على حقيق هذا المدف ء تماما ا قعلت بروسيا » و فعل بسارك > 
عد ساحقق الو حدة الالالية . 

ولقد فشلت هذه الخطاطات جيعبا لم اسباب ١‏ 

اولا : لتقد كانت قيادة حركة القومية العربية بانجاه الوحدة فى خلال هده المرحة 
مختلةة جذريأ عن قيادة حركة القومية الالمانية والحركات القومية الاخرى لي اورب 
خلال القرن التاسع عشر . وذلك سيب امقاض مستوى التطور الاقتصادي قي البلدان 
العربية عله فى البلدان الاوربية »> ولعدم وجود طبقة بورجوازبة وطنية جد تستطيع 
ان تقود النضال القومى الوحدوي » ما جعل قيادة هذه الحركة تنحصم فى بادىءالامر 
بالطيقة الاقطاعية ا دور البورجوازيه محدودا وضعيةاً حشى فى الايإام الاخيرة 
من المرحلة . بيا كان اللضال الوحدوي بطبيعته تضالاطضد الا قطا ع والاقطلاعيزن‌بالد ر جة 
الأولى وفي سبيل جاوز هذه المرحة من مراحل التطور وإائها , 

انيا : وحتى بالنسبة البرجوازة الوطنية القي شاركت » بدرجة أو بأخرى > 
الطبقة الاقطاعية فى قيادة حركة التجرر الوطني العربي باتجاهالوحدةخلال هده المرحة؛ 
فاا كانت طعيفة من احية ء وذات طبيدة مزدوجة - برجوازة افطاعية - من 
احية اخرى . وكائت تعمل فى الوقت سه طمن طروف مختلفة عن تلك التي عملت .في 
طلا البرجوازيات الاوربية » وخصوصا الالمانية فى خلال القرن التاسع عشر , 

ومن هذه الاختلاقات الأساسدة أن النظام الرأسالى گل مول مثذ أواقل 
القرن التاسع عشر الى نظام امبربالي ذي طبيعة مختلمة الى حد ما عن تلك التي كانت له 
من قبل » ما ادى الى أضعاف الدور الوط البورجوازيات الحلية بالتدريج ؛ الى أن 
اصبسح هذا الدور ضعيةاً جداً في ملللصف القرن المشرين بجحيث اصبحت البورجوازة 
الوطنية » شاءت آم ابت » جرءاً من اللظام الامبريالي العا مى ٠و‏ بذلك فقدتاستقلاليما 
عن البورجوازيات الاكبر والأقوى » واصبحت تدور في فلكما . 


رنت الامبريالىة خلال هذا القرن خد ل شكل من أشكال التوحيد ين إبناه 
القومىة الواحدة خلاقا لا كائت عليه سباسة الاستعار فى مراحل سابقة , فمثلا جد إن 
فرئسا حن حكمت سورية بعد الحرب العامة الاول > جزآت سورية الى عدد من 
الدودلات واتفقت مع بريطاتبا على سلخ فلسطان وشرق الاردن من سورية الطسيعية ٠‏ 
وأقامت دولة خاصةفي لبنان . كلك فعلت انكلترا بالنسنة للحزه الحنوي من سورة 
حث شطرته الى قسمين : فلسطبن وشرق الاردن » و) تفكر مثلا بأن توحد الاردن 
مع اعراق » ولاها كان خاضعا لسلطانما ء يها جد إن الاستعار البربطاني م بلجا الىشيء 
من ذلك في البند عندما -حكا ابتداه عن القرن السابع عشر » برغم أن البند قار ة كماة 
وتقوم فيا بدن اناما فروق عرقية ولغوية ودينية تصلح لان تنخذ ذربعة لمل هذا 
التقسم . ولكن مصلحة الاستعار الإريطاني نفسة كانت تقتضي في ذلك العصر تو حيد 
الادارة الاستعارية ف اكبر رقعة مكلة » عا أدى ألى أضبافة أراض -حديدة الى الىند 
استولت علہا بریطائيا وتكن في الاصل جزء] من الند فسا . 

ثاثا أن الفكر ة القومية ! تكن قومية حالصة وإغا كانت فى كثير من الإحان 
مشوبة بتأثيرات ديئية » وهذا ماينطىق على البادان العربية وعلى دعاة القومية العرية 
خلال فترة ماقیل ٩۹ ٤۸‏ بدر جاو باخری . وهو ماي كد التأثر الذى تركنه القادات 
ذات انما الاقطاعي على فكرة القومية العربية ٠‏ وهو يظبر في الوقت تقسه ضعف 
التطرر الإقتصادي في الوطن العربي واتعسكاس ذلك على النكرة القومية ذاجا . 

و ية هذا » .فاا بتري مثالا أن دعاهة القوسة العربة عام ٠۹۱ ٩‏ 1 دوا من 
يشل هذه الجر كة ويتزعم| أفضل من الشريف حصان « شريف مكة » + بسب ماله من 
مر كز دض اال رحة الاو وبقت مشررعات التوحيد العربة خلال فترة طوف قبل 
عام EA‏ 4( تدور حول مشر وعات ملكىة شن ځورن ‏ حور العا السعو دة او رر 
الإسرة الماشة . ونت الوحدةفي مغاهم البعض عبارة عن توسيع رقعة ملكة هذأالعاهل 
أو ذالك ؛ عن طربق الضم أوعن طريق‌المصاهرة او عن طرق التامر اللي والخار حي 
مار كة هذه اادولة الاستعاريةأو تلك » با كانت هذه الدول الاستعاربة فيحتيقة مر هاضد 
انو حبد بن أي قطربن عر بين من حيث الاصل » لأن النجزة ذاتا ما كانت لتقوم بن 


دول اشرق العري خاصة ؛ لولاهذه الول الاستحارية فسا . وبصورة عامة » ونتيجة 
الظر وف واللابسات الي اشرت الا » فائىاستطيع القول اث منموم الوحدة العربية كان 
خلال ماقبل عام ۾ ٩ ٤‏ مفموماً وومانسيا متبقلفا بعض الشيء عن العصر الذي يتحر ادق 
اطاره » متأثزا الى حد كبر بالفكر القومى الاورإي خلال القرن التاسع عشر » وخاصا 
الفكر الغرمي الال اني بقودهالاقطاع والبور جوازية»مشوبا الى در جة كبيره مؤترات دينية 
وباتجاهات عرقة تعتمد على فكرةالنفوق العرقي احمابا » ولا تخاو من نزعات شوفينية. 
وان دعاة الوحدة بعتمدون الى سحد كبر فى تحقق هذه الوحدة على الاسر الالكة وعلى 
التناقضات الاستعاربة وعلى الصفقات السماسية‌القي كن أن تم بيهم وبين القوى الكإرى 
الى طا نفو ذها في المنطقة وحاءت هرعة العرب فى عام ۸ع ٠۹‏ الق ادت الى قبام دولة 
اسرائنل لتنبى هذه الرحلة » ولتسقط القيادة الاقطاعية البرجوازية . 


الأرحلة الثالية : 


وهی مر حلة ما بعد ۸ع ٠۹‏ وحتى ب٠۹٠ ١‏ عام النكسة وهزعة ه حزيران . لا 
شك إن تطورا كيرا قد طرآ على مفموم الوحدة العربنة خلال هذه اأرحلة من حيث 
امون ومن حيث الشكل ابضا , وهذا التطورفي مفوم الوحدة العربية م يبدا بااضبط 
ف عام ۸ ٢۹‏ ١ء‏ و اما كانت له مقدماته الفكر دة والفلسقة وإالسمامسة والاقتصادية فياقضل 
ذلك » اذ ان التطور الاقتصادي قد بدأ يتحه غو إإراز دور وتائير اجماهير العربة 
بقيادة الطبقة الرسطى » وبداً الوعي القكري بزداد دى اجاهير العربية حبث ادر كت 
إن قق ألو حدة العربسة لا عكن أن يم احالف مع الاستحار ولا بقبادة الطىقة 
الاقطاعة 'والهر جوازية ؛ بل على الحكس من ذلك تاماً » لا بد » كشرط أساسي وغروي 
لتحشق ألو حدة العر دة: من طر د الاستعار والقضاء على نفوذه وانحانز. التحرز السامي 
« التحرر ا والقضاء أيضاً على النظامين. الاقطاعي والبدجوازي وتحقيق التحرر 
الاجتاعي « الاشتراكة » » اولذلك:اكتسب مفوم ارحدة العريبة .مضموت. نضالاً 
جديدآ » وأبعادا سياسية واجتاعبة واقتصادية م تكن الماهيد قد وعما بشكل جيد من 
قبل . وأصبسح طربق الوحدة العربية ير بالضرورة عبر معارك اجاهير العريية ضد 
الاستعار وعبر معار كبا ضبد الحلمقات المستغلة وإلأسر الحا كمة » لا ما كان يتصور البعض 


من قبل إن هذا الطريق عر عبر شہوات ومطامع الأمر الطاكمة » ومن لال صفغات 
البيع والشراء الت تج مح الول الاستعارة . وهذا ما أدى الى اثقلاب -حذري في ماموم 
الوسحدة العربية من حيبت قنادتها ومن حبث مضمو ما ومن حبث اسلوب لما ومن حيث 
تصليف إصدقامما وأحداشا . 

وبعد أن ان مغوم الو سحدة العردة علوء]. مضموت روماشي عاطفي بنطلق 
من النزوع الى الماضى وينطوي على مؤثرات دينية ونزعات عرقبة ‏ .قطور هذا المفبوم 
إتجاه جاهيري انساني تقدمي نضالي » ينطاق من التطلع نحو الستقبل . اؤبدلا من أت 
تكون الرحدة سبلا لاقامة الامبراطورية بصورةا التار ةة ٠‏ أصسحت ت سيآ لاء 
الجتمع العراي الاشتراك ا موحد في صورته الاكثر تقدماً والاكثر عصرية . 

والتحم النضال الو حدوي بالنضال التحرري على الصعيدين ا لحار جي «الحرية > 
والداخلى « الاشتراكية » وبقي موضوع الوحدة العريية الموضوع. ار کي والپما 
الأساسبة بان مہات النضال العرلي . 

زاذلاك ن منأول تتاتج تطور هذا المغهوم هو اتجاه النضال الو حدوي لاستاط 
الإئظمة الرحعنة ف الاقطار ار بية وتشدند النضال ضد الدول الإستعارية ونفوذها في 
المنطقة > باعتار أن هذه الالظمة الرحعبة وتلك الول الاستعارة هى العقبة الرئيسية 
فىطريق الي حدة؛ وف طريق اتتصار ارادة الماحبرالعربية ؛ على أمل أن تتمكن الانظمة 
الجديدة « التقدمية ج من تحقى ما عحزت عن خحقيقه الانظمة الرجعية , 

وتکنت ااهر العر بمةفعلا من‌اسقاط عددمن هده الانظمة ف عدد من الأقطار 

العرية » ونث كار ضربة وحت الى هذه الانظمة ؛ قبسام ثورة ۲۲ يوليو بقيادة 
الرئسس الراحل حال عدالناصر ف مصر . و كذلك استلام الجبة التقدمة السلطة في ممورية 
وازاإحعا تحالف الاقطاع ورأس الال عن الحكم فيا . وان من تتيحة هذين الحدثن 
إلمامين أقامة وحدة عام ٠۹۵۸‏ بان سورية ومصر كأول تجسيد واقعى لآمال ا ماهير 
العربية في الوحدة . ويذئك استطاعت هذه النحرية إن يرهن لاصدقاء الأمة العريسة 
رلأعدائا في اوقت نفسه على إن مطلب الوحدة العربية ليس مطلباً ضرورها ومصري 


فقط » وانا هو مطلب مكن التمحقيق وعملي ايضاً . 


ولا بد إن نۇ کد هنا اله ارلا وجود عبد الناصر ونظامه في مصر » ووجود حک 
شعبي تقدمي في سورية يسمطر عليه ويو حه حزب البعث العري الاشتراك في سورية ا 
قامت وحدة عام ٠۹٠۸‏ كأول تجحربة وحدوية رائدة في تاريخ العرب الحديث , 

واذا انت وحدة عام ۸ ٠۹۵‏ قد ائتكست واتجت حادثة الانفصال امشو ومة 
عام ٠ ٠۹۹١‏ فان ذلك إسسايا كلبرة أا : 


أولاً - إن المسؤولين عن هذه الوحدة لإ يدر كوا ؛ الا بعد وقوع الانفصال » 
مدى ما يكن أن يثيره قيام الوحدة من عداء القوى الاستعارية والرحعة » لذلك فان 
اجر امات حايعا والدفاع عا إ تكن في مستوى الخطر الذي كان بحبط ما وبترصدها . 

انبا - أن طبيعة الوحدة كثورة جذرية يكن ؛ فا لو بلغت مداها » إن ثقلب 
الاوضباع الاسثراتيحية والاقتصادية واللساسة فى المنطقة  »‏ تفم على -حقىقعا . وأنلك 
فقد عبد حمايةالشورة وقيادتا للكوادر الببروقراطية بدلا من أن بعد بذه احماية للجاهير 
والغبادات الثورية » وبذلك قدت حرك اجماههر وخنقت ساد رتاو افرغت أل حدة من 
مضمو ما الشعى ا اهيدي : 

الث - الخلاف الذي وقع بن الأطراف القومة الى سامت في قبام دولة ال حدة 
وافتراقٻا عن بعضما ؛ ما بعتبر بين يسع حوادث التاريخ العرلي العاصر أشدها ضرراً 
وأبلخبا أثرآ في اضعاف شوك النضال العربي ضد الاستعار والرجعة وف سيل اقامة 
ارس ار 

ولعل هذا الخلاف بالدات وما قبعه من تصادم بين قوى الثورة العربة على مدى 
سنوأت طول قاد الى الكثبر من الكوارث التي أصبب با النضال العربي عا في ذلك 
الاتفصال الذي وقع عام ٠٠ ١‏ وتبديد الطاقات الثورية والجبود العربة في اطار 
اخلاقات الداخلىة ٠ا‏ شغل العرب عن الاستعداد الجدى ليوم المعركة الفاصة . 

رابعاً - ولا بد لنا هنا من أن نذ كر . العبرة والتاريخ ‏ بانه ان لو أقف بعض 


النظات التقدمية العر بية وخصوصاً في العراق + في عبد عبد الكرم قاس » أثره الكار 
في لي مد الثورة العربه الو حدوية » وي تبديد طاقات النضال العرك . 

وحدر بنا هنا أن سحل إنما أسغرت عنه تجربة الإنفصال بالاسبة لتطورمغموم 
الي حدة العر ية هو : 

آ ‏ أن الي حدة لا كن أن تقوم الا بنضال الماهير ذأتا »وان الألظمةالبوليسية 
مها حسنت فواياها » هي أظمة عاحزة عن تحقيق بة حاية حدية ضبد الأعداء الحقيقيين 
لاوحدة ودولتما . 

ب ان رة أعداء الوحدة العربية حبة عريضة تضم الامبريالة والاستعار 
والصمبوتبة والرجعبة » واث هذه القوى الأساسية لما احتياطباما التي لا غنى ها عن 
مساعدتها ... الببروقراطة » والتخلف » والائقسامات الداخلىة ۽ مما كائتاسابما وما 
انت مظلاعرها . 

ج إن ثورة الوحدة تحناج الى أداة ثورية واحدة » وان أخطر ما عكن أن 
هدد التضال الو حدوي ‌هو الائقسام سن فصاثل الثورة العربة خصوصا اذا وصلالالتسام 
لى مر حلة الصدام » ولذلك ان عا إعلثه الرئيس اخالى حال عبد الناصر بعد عجر بة حادثة . 
الائفصال وبعد فشل مياق ب ١‏ تيسان هو ضرورة أقامة الحركة العرسة الل احدة أداة 
وحيدة للشورة العرببة ف سبل احجاز ماتا في الحرية والاشتراكية وااوحدة . 


المر حل الثالثة : 


لقد کشف عدوات ه حزبران عام ب ١ ٩‏ وما الثبى البه من هزعة نكراء لقوى 
الأمة العربية مام قوى الصيونبة المدعة بقوى الامبريالية العالمبة وعلى رأسبا الولايات 
المتحدة الامير كية » أن لا سبيلأمام الأمة العربية للخلاص » ولاستمرار الوجود؛ ولفتح 
أبواب الستقبل على النقدم ء والمشاركة في بقاء سحضبارة العصر + بغبر الى حدة , 

ولقد وعت|إلماهيرالعر بية هذه الحقبقة كرد على التكسة في عام ب هو ٠ء‏ سما كانت 
تعیہا دات عندما جد إن مصبرها مہدد ۽ وأن وحودها حف به الأخطار من کل جانت . 
و لذلك راا كف أن النغال الو حدوی از داد حدة على آثر هز عة -حزىران عا ادى الى 
قبام دولة اتحاد امبو رات العر ببة كخطوة أولى في طريق وحدة حقيقية بن الأقطار 
الثلاثة وف طريق الو حدة الشاملة . 


وقي التصور الاير فان الو حدة هي مر كب النحاة الو حيد بالنسة لامة مددة 
أن تغرق في الطوفان . :. طوفان . المداء. والمطامع التي تكلب علا من كل جافب > 
وطوفان المشاكل الذاتبة والعجز والتخلف . . . ومام تبداً بالاستفادة من الدروس 
الستفادة من الاي بشكل جدي ؛ وتحول هذه الفوأئد التي دفعنا نبا غالب الى واقع 
عملي في حباتنا ء فان الطريق لن يضي بنا أبدآ الى حيث نريد . 

. وات أخطر ما عكن أن يتحول اليه مفموم الو -حدة ف وقت من الاوقات هو أت 
بتحول الى جرد آمنبة أو حرد شعار » دون أن وضع في خدمته › وعلى طريق تحققه 
کل الامكاننات ؛ وتحشد من أحله ل الطاقات ؛ وتسقط في سسله ل الإعشارات . 

ولعل ما هو أخطر من ذلك أن يتحول هذا الطلب الجبوي الى شعار سباسى 
تكتيكي لنملق ال ماهير تارة » أو لاستيخدامه كطعم في سنارة صيد مسمومه تارةأًخرى. 

ولا سبل الى طرح قضية الوحدة العربة ط رحا حدياً » الا بطرح موضوع 
الو حدة الو طنىة » سبلا وحبد] وخطوة Sl GO‏ 
طر حا سحداً وملحاً » واتخاذ فة الإاحر امات اللاز مة لذأك , 


دهم مصطفى 

النسبة للوحدة العربية نحن أمام موم ثورة » ألو حدة العربية مرقطة طبعا 
الفورة العرية ‏ سواه عنينا با مضبة أوأخر القرف التاسع شر أو المعااة الق يعبشها: 
:الشعب إالعريي في الوقنت الحاضر » في ثورة على كل .الاحوال .. ومن طببعة الثوز ات أن 
تكون ذات نزعة هجوسة لتعمل على تغبدر الو اقع .و جاوز التحزثة الضرورات التي عبر 
عتا يعض الاخوة » معا النطور الاجتاعي ٠‏ والقاس مع الحضارة الحديثة » الامر الذي 
يقويي الشعور بضرورة التطور باتجاه ما . بالنسية للعرب فان التطور المطلوب وال لح هر 
التطور الو حدوي . 

اموم الو دوي .۽ أن کان قد بدا بشکل غا ا وغير دد ؛ و غير مقلن > 
إلا أن الأحداث التي مرت على الامة العربية طبرت أن هناك آفكار أ كثر عقآء وأ كثر 
اشسناعاً » مث إن الربط بن مشيوم اأر حدة » ومنموم الإشتراكة صح متلازماً فعا 
la‏ عشب ا 


غير أن العمل الوحدوي مايال الى الآن في رأيي بشكل عليات رد فعلى تأتي في 
أعقاب بعضبا البعض ضد الحا ولات‌الامبريالية نع هذه الأمة من تحقيق الو حدة »ولابقاما 
فى هذه الحالة من التخلف والتجزئة » عحيث أن هناك شعورآ لدى الآخربين ؛ لدى القوى. 
العامة الكرى » بأن المرب عندما بتوحدون » كن أن تخلوا و ازب العصر » ومن هذا 
لمنطق قول إن الوحدة مل يومي ملح » وما هذه الندوة الا احدى هذه الظواهر ؛وأًا' 
ريد ماقاله الأستاذ صدتى إسأعيل من أن هتال انجازات وحدوية يومية » ولكنأ ‏ 
للأسف س ذات طابع ارتجال . هنال ضغط من الجماهير من أجل الوحدة » وحن علي 
اختلاف هذه الأنظمة نحاول أن ندارى هذا الضغط بين حساب القوي الكبرى + ربعن 
القوى الحلىة ء ون حساب المصالح الذاثة > ودن حساب مصالح الحركات السباسية . 
E‏ وحدة ۹٥۸‏ تلكسة » لحن الشعب العرلي يقي بضغط 
حماهیرا وح ركات سماسة مختلفة > وحاءت التخيرات في سورة لتعبر عن مصالم: 
الماهير فى الوحدة . 
التطور الذي حصل هو أتا كنا تكلم عن وحدة ساسة » م تطورت 
الى وحدة ساسة ذات مضمون اأججاعي معان وهو الاسترا. كة ء والان نحن إزاء 
مع ر مع اسرادل كن أن يضاف اليما ضرورات المعر 5 > وما بقتضي ذلكمن. 
تود القادات العسكر رة 4 هذا بالتالى ساعد على اجاد اة تفاعل كەری. 
مكن أن تتمخض عنها تملة وحدوية كيرة جداً . إا إزاء الضغط الاستعاري. 
والضغط الصيوفيء ل نين طريقا معبتآ العمل» وهذه سؤوايتنا جيعاء مسؤولة 
هذا القطر بالدرجة الأولى لما بتميز به من تقدم في الوعي القوسي > وهذا مأ حمل. 
القطر مو ولمات أ كثر من أي قطر آخر . هذا هو الوخع التار حي » ولكن من. 
أمام مستقيل » وعلنا أن تعن انا ويسرعة من أجل انحاز وحدوي أعنق . 
أرند أن اقول ان الزمن يتحاوز كثرآ هن التاؤلات» كفع؟. لاذا؟ 
ولکن سحن الآن مام مل مصاری وحدی > وعلا أن تقل على العمل الوحدوي 


2 من التحارب المأاضة ء وانطلاقاً نحو تصور معقول لاستقل 1 وأعتقد أن 
الاتحاد اثلا بشکل قطورا برآ فی هذا الاتحاه . 


مشو الوحدة العربة تحول الان الىواقع ماموس تحبر عنه دولة الاعاد 
والاولات المذولة لتعمتق هذا الاتحاد وتطوبره. ومعنى ذلك ان الوحدة العرية 
: تھ د ای تظری › واغا هي الان واقع تمل بتحسد في و سسأت 
وتشرعات وحدوة . 

هذا اغوم الذي كان حمل طابع التبثير > بدا تحول سٿا فشئًاً من 
حر د عار الى حققة قائة . والمطاوب. الان هو ترسخ هذه الققة وتكريما 
يث بستقطب العمل الوحدوي كل امود التوفرة والثاحة > وبجيث بتعق 
مفهوم الوحدة وفص جزءآ من حباتنا ومارستنا وعملنا السامي والومي 


ادیب ماحم : 


ا 


ا سراحل تطور الوحدة العر بية بود الحرب ا اعالمية الثائية ء ل بد من أت. 
TR NT‏ وين الماضي . 
فكرة الوحدة الفربية ليست الفكرة النظرة الت وأجدت من قبل مغکر 
او مشر ن٤‏ بل كانت بنت الواقع ألعربي » ٠‏ ن اوم الوحدة الدربية وأجد فى فشرات. 
متعاقبة من الزمن ؛ واستطاع العرب أن ققواً وحدة هم في مراحل طويك من خلال 
ضام العربي > ومن خلال وجرد الاستعإار ؛ سواء کان الاستعار العثانى أو الاستعار. 
الغرلي الأوري : حيث تمت تجزئة الامة العربية الى أجزاء » فان لا بد للطكرينالعرب 
ن ا يسلوا ويتاضارا احق ال دة العربية . 
البعوةالعربية ١‏ الإعوة. للوحدة العربية كانت امال من آمال الجاهير العربية 
ند البداي؛وكان المغكرون في الوطلن الع رى »في مشرقه وى مغربه» يشنادون للدعوةالعربية. 
وكات شالك دعت . الدع أت الاقلسية لق و دت مساعدة الاستهار أو بم التلروف 


ma mm i = شت‎ Ji = kı 


'الاقليمية التي أرادت أن تعرقل المد القومي ٠‏ في البداة كات المرحة مرح تلبيت 
:#لفاهم القومية فلدلك انطلقت الدعرة القومية الى الوحدة العربية كأمل من الآمال 
اللسشكرن العرب»؛ ومن خلال المفكرن‌العرب بيدأت الجاهير العربية تخحرك في هذا الجالء 
ولكن بعد الحرب العا مية الثائية » أصبح هذالك حتوى أساسي هذه الدعوة للوحدة 
العربية » ودا المفكرون ء وبدأت الحركات الشورة الوحدوة تنادي بالوحدة العربيسة 
كأمل من آمال اطماهير » ولا بد .من العمل لتحقيقه . 

جاءت بعض. الظروف الت هيات ولیہت؛ وأخذت هذه اإدعوة مداها على أوسع 
بمدى. صن خلال التضال ضد الاستعار ؛ وكنظل من خاال الةضبة القلطينية فى عام 
4۷ .. كثرر من الحركات الثورة والتقدمية في اون العربي أعطت الولوة للوحدة 
:العربية » من ناحية الشكل ء وكذلك من ناحية المضمون ٠‏ .وهي ردة قعل لواقع ال#جزنة 
الذي عانت مله الامة العربية » فكن لايد من النطال الوحدوي والعمل الوحدوي > 
«ولكن بعد .هذا النضال. لتحقسق الوحدة الدربية كان لايد سن رر اتم العري من 
الاستعار »> ومحري الجاهير العربية من الواقع الفاسد أو لظم الاجتاعي الموجود» 
قكانت.هناك. دعوات موجردة في المشرق العرني وف المغرب العرلى » وبدآت الاعوة 
لريط النضال القومى. بالنضال الاشتراي » وأصبحت هدذه.الدعوة بود أن اعطت الأولوة 
اللوحدة العربيةتربط - بسين:النضال القومي والنصال:الاشتراي سواء من حيث تحر 
االأجزاء العربية > أو من حيث كقيق العدالة الاججاعية . 

جاءت وحدة ٠۹٠۸‏ تلبية لأمال المجماهير العربية » ف مر وفي سورت وفي 
جقية الاقطار المربية » وقد تلت فعلا في سورية ومصر » من خلال النضال المستمر 
"الذي برز في هدن القطرين ٠‏ ولكن الجماهير العربية في كل.الوطن العربي مشرقه ومغربه 
كانت تتططلع ل هذه ؛الوحدة على آنا تمل من :الآمال أو نواة لدحقق الوحدة 
:العر بية الشامة . ) 
اللاسف قان الاستمار لعب دوراً أساسياً مع بعض االحر كات الاقليمية؛ مع عض 
االدعوات ضد الوحدة.العربيةالتيأرادت ذه الوحدة أن تشحطم وتلضرب؛ وفعلا ضربوا 
:الشكل بالنسبة. للوحدةالعريية. ء أمسا المضمون' الحقيقى فلم يتأ » ومن المؤكد أن هذا 


الصراع أدى إلى تعميق التجربة ما بين سورية ومصى » ومنذ اللحظات الاولى الوحدة 
ما بين سورية ومصر ؛ ووجود الانقصال ؛ تعمق مغهوم الوحدة العربية » وارتبط 
ارتباطاً كاملا نموم الحرة ومفہوم الاشتراكيةه وأصبح لايد لال دعوة للوحدةالعربية 
أن ترتبط ارتباطاً كاماا بالمفموم الاشتراى » أي لابد لآي دعوة للوحدة العربية أت 
يکون ها حتوی اشترايي » ومضمون اجټاعي حقيقي 

من خلال نضال الجاهير العربية قي المشرق وفي المغرب » ححقق في النہاية قيام 
الاتحاد مابين الدول العربية القلاث سورة ومصر وليبيا » هذه الدولة الاحادية الت تأمل 
الجاهير العربية أن تكون نواة لححقيق الوحدة العربية » ويجتمل أن تكون التجربة » 
الت مر“ بها الشعب العربيفي سورة ومصر من خلال وحدة ۹۰۸١ء‏ قد أدت إلى تقارب 
بعض الظاروف ووجود الظروف الموضوعية ما بين هده الاقطار الوصول قي.المستقبل 
إلى الوحدة العربية الكامة . 

هذا يتطلب النضال المشترك ضد الاستعار ؛ والأضال صد الرجحبةء٠‏ ووجود 
الحتوی المد مى هذه الرعوة القوصة؛ وتلازه المْضال الوحدوي مع النضال الاشترا» 
كل هله الامور لابد أن تتطافز لححقيق الوحدة الغربية . 

الوحدة العربية لاتاق عن طريق عملية لصق » لان عملية اللصق » قد جوز 
وجدت دعوات استعارة في السابق » أو بتهيثة من الدول الاستع ارك للممق بعض الدول 
العربية » ولكن من السہل فصل هذه الدول عن بعضما البعض » فلابد من عملية صهر 
وتلاحم» وهذا دور الحركات الشورة في أي قطر من أقطار الامة العربية عندماينادون 
أو ينطلقون لتشحقيق الوحدة الوربية . 

أصبح مقهوم الوحدة العربية » مفهوماً واقعياً »> بعد أن كان قبل الاربعينات 
4 حت قبل اينات ١‏ کان الي ينادي بالوحدة الدربية ف بعش الاحبان « sl‏ 
بتحقيق الوحدة العربية ء كان يقاہل بنوع من الاستهجان هذا الطرح وبالاخص ف 
الواقع العمي . 

ما الآن فقد أصبح مضہوم الوحدة العربية مفهوماً واقعيا » ومقراً » من قبل 
كل الةوى العربية » ومن قبل كل الجماهير العربية؛ فلك لابد من التفكيرءفي ناحية‌الشكل 
وناحية المضمون ولتحقيق الوحدة العربية . في رأيي جب أن ننطلق من وجود هذا 
الاحاد ٠»‏ فاأاذا عة عق في المستفيل من الممكن أن نصل الى وحدة عربيبة ما بين هذه 


لابد عدلك من شيء أساسي وهو أن الحركات الثورية » أو القوى التةدمية في 
الوطن العرني؛ يجب أن يكون ها الدور الاساسى قي هذه'الوحدةء عن طريق قياما لحر كة 
العربية الواحده » هذه القوى التقدميْة لابد أن تثاضل مع بعضما البعض وأن تنصهر 
قدر الامكان مع بعضہا البعض كى نتؤصل إلى حركة ثورية وااخدة ليسہل تحقيق الوحدة 
العربية ما بين الاقطار العربية » وتحقيق:الوحدة المربية ليس بالامل البعيد > أو من 
الأمؤر النظرة التق لا يكن نحقيقا » هنالك في التاريخ كثير من الحوادث ثبت تميق 
الوحسدة العربية إن كان في المشرق أو المغرب › وقي التاريخ الحديث ثبت من خلال 
الوحدة مأ بين سورية ومصر أن الشعب العربي فعلا متلاحم ليس فى سورية ومصبربالمكس 
في بتقية الاقطار العربية » وعندها تمت عملية الانقصال. و جدت زدة.الفعل عند الڭعب 
العربي على هذه الحركة الانفصالية وهي دليل الروح الوحدوة الموجودة لدي القعب 
العرلي . إذاً وجود الحركات الشورية أو القوى التقدمية الحكومات الشورة إذ قعملا 
استطاعت من خلال عملية الذضال المشتمر وعملية الصهر أن تتوصل فى المستقبل إلى 
الوحدة العربية تى هي الامل المنثود للجاهير الكادحة » وهذه الوحدة المبنية على 
تحقيق العدالة الاجقاعية ء أو تحقيق الاشتراكية الشعب العربي ‏ 


الطلبعة 


